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هل كــــــان مــــشروع مــــــارشــــــال خــيريــــــاً خــــــالـــصــــــا؟
ترجمة: جودت جالي 

لقـد دعـا العـالميـون اللـيبـراليـون في زمـننـا هـذا مـرارا الـى
مـشـاريع )مـارشـال( جـديـدة. أكـد بـعض الأقـتصــاديين أن
دول الأتحـاد السـوفييـتي السـابق بحاجـة الى مـشروع من
هــذا الـنــوع، وتحــدث الــبعــض فـيـمـــا بعــد عـن مــشـــاريع
لأفغــانــسـتــان والعــراق، وحـتــى للــضفــة الغــربـيــة وغــزة.
عنـدمــا يبــدي النقـاد قلـقهم مـن المبــالغ المتـواضعـة الـتي
تـنـفقهــا الــولايــات المـتحــدة علــى المــســاعــدات الخــارجـيــة
فـأنهم في الـواقع يقارنـونها بمـا بذلـته نهايـة الأربعيـنيات
مـن القـرن المـاضـي. مع ذلك فــأن بعـضـهم، آنـذاك وفـيمـا
بعد، أخضعـوا دافع مشروع مـارشال وفعـاليته للمـساءلة.
هل كــان حقــا بــدافع الحـب للـغيــر؟ وهل تفــادى الكــارثــة
فعلا؟ هـذا هــو مبحـث كتـاب )غــريغ بيـرمـان(، وهــو أيضـا
كتاب عن أبطـال هذه المغامرة الأقتصادية نجد فيه منهم
مــارشــال نفــسه، العـملاق بـين رجــال الخــدمــات العــامــة،
حتـى حين كان رئيس هيـئة أركان جيش الـولايات المتحدة
ــــأنه )مـنــظـم خلال الحــــرب العـــالمـيـــة وصـفه تــشــــرشل ب
النـصــر(، وعنــدمــا أصـبح وزيــرا للخــارجيــة تــولــى أعــادة
أعمـار أوربا بربـاطة الجأش نفـسها. نجد كـذلك الجنوبي
وليام كلايـتون وكيل وزيـر الخارجيـة للشـؤون الأقتصـادية
الـذي صنع ثـروته من تجـارة القـطن وسـمعته الـسيـاسيـة
مـن التعـبئـة للحــرب ولكن نـقطــة ضعفه الــوحيـدة كــانت
زوجته كـثيـرة الــطلبـات والـتي كـانـت تتـضــايق مـن غيــابه
لأداء الواجبات الحـكومية، وقـد أفقدته الكثـير من فرص
الترقيـة، ثم لما أحال نفـسه على التقاعـد لأجلها تطلقت
مـنه لـتتــزوج شــابــا لانفـع فيـه. البـطـل الثــالث هــو )أرثــر
فـانـدنـبيـرغ( القـائــد الجمهـوري الـذي أنقـذ المـشــروع من
معـارضة الجـمهوريين. أمـا الرابع فهـو )أفيريل هـاريمان(
الـذي قـام بــدور الممثل الخـاص لـرئـيس الـولايـات المتحـدة
في أوربــا لتـنفيـذ المـشــروع. وأخيـرا )بـول هــوفمـان( تـاجـر
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ــــا الغـــربـيــــة، يعـنــي أقل مـن نــصف حـــاجـــة أنعـــاش أورب
الأوربــيــين الأولــيــــة وأقـل بمقـــــدار 4 بلايــين مــن مقــتــــرح
ــــرومـــــان للـكـــــونغـــــرس، مع ذلــك فهــــو مــبـلغ الــــرئــيـــس ت
لايــسـتهــان به يعــادل الـيــوم 100 بلـيــون. أن المـبـلغ يعــادل
5% من أجمــالي النـاتج القـومي للـولايـات المتحـدة عـام
.1947 ولو كـان مشـروع مارشـال موجـوداً بين عـامي 2003
و2007 لكــان كـلف 505 بلايـين، وبــالمقــارنــة مع المــســاعــدة
الخــارجيــة الأقتـصـاديــة الفـعليــة تحت أدارة بـوش مــابين
عامي 2001 و2006 فـأنه كان سيبلغ بمجمله أقل من 150
ـــا يعـنــي بمعـــدل أقل مـن 2% مـن الـنـــاتج القــومـي بلـيــون

الأجمالي. 
كان مشروع مـارشال ذا أهمية حيوية حقا ولكن في مجال
الأقـتــصــاد الــسـيــاسـي أكـثــر مـن أهـمـيـته في الجــزئـيــات
الأقـتصـاديـة. سـاعـد الأقـتصـاديـات الأوربيـة لتجـاوز أزمـة
المدفـوعات، والأهم من هـذا أنه ساعد الحكـومات الأوربية
علـى مـوازنـة ميـزانيـاتهـا وتقـليل التـضخم. أجبـرهـا علـى
الأنتقــال من أقـتصـاد الحـرب المـركـزي الــى آليـات الـسـوق
الحــــــرة. ولعــب دورا مهــمـــــا في نـقل أوربـــــا مــن الأخــتلال
الــوظـيفـي لـنـظــام علاقــات العـمل المـبـنـي علــى الـصــراع
الـطـبقـي الــى نـظــام مـبـنـي علــى تقـيـيــد الأجــر والـنـمــو
الأنـتــاجـي، وبــأخـتـصــار ربـط أقـتـصــاديــاتهــا بــالـنـمــوذج
الأمــريكي الجـديـد للـرأسمـاليـة الأداريـة. يــذهب بيـرمـان
الى أن الذي يـجري حاليـا من تكامـل أوربي يعود الفضل
فيه الـى مـشـروع مـارشــال كمـا لايمـانع الـرأي القــائل أنه
أفــشل أمكــانيــة تعــرض أوربــا الغــربيــة الــى هــزات ثــوريــة،
وصد المـد الشيوعي مقتبسا قـول ستالين )المشروع خنجر
مـســدد الــى قـلب مــوسكــو( فـيمــا أسمـته جــريــدة الحــزب
الـشيــوعي الفـرنـسي اللـومـانـتيه )أسـتعمـار الكـوكـا كـولا(

لأوربا من قبل الرأسمال الأمريكي.  
عن النيويوركر
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عقـيــدة( ومـع ذلك فــأن )أيـــة حكــومــة سـتحــاول أعــاقــة
أنـتعاش الـبلدان الأخـرى( ستفقـد مسـاعدة أمـريكـا، وأية
أحزاب سـياسـية أو مجـموعـات تسعـى الى )أطـالة الـبؤس
الأنـسانـي( لصالح غـاياتهـا السـياسيـة )ستواجه معـارضة

الولايات المتحدة(. 
كانت تـوجد أربعـة أشياء مـثيرة في خطـاب مارشال. الأول
هـو المـبنــى الأقتـصـادي فـأوربــا بحـاجـة عــاجلـة لمـسـاعـدة
ــــأكل دون أن الـــولايـــات المــتحـــدة لـتــسـتــطــيع المـــدن أن ت
تـسـتنفـذ أحـتيــاطي الـعملـة الـصعبـة، ولـكن الهـدف علـى
ـــا ثقـتهــا وأنـتــاجـيـتهــا المــدى الـبعـيــد هــو أسـتعــادة أورب
وأكـتفائها الـذاتي. الثاني هـو أبتعاده عن الأنفـراد بالرأي
بـــدعـــوته الأوربـيـين الـــى تحـــديـــد نـــوع المــســـاعـــدة الـتـي
يحتاجونها. والثـالث هو الأفق الأوربي للخطاب أذ يجب
من الآن فـصــاعــدا أن ينـظــر الــى المـنتـصــريـن والمهــزومين
كوحدة مـتكاملة. الـرابع هو تلمـيح مارشال الـضمني الى
الأتحــاد الــســوفـيـيـتـي والــشـيــوعـيــة بقــوله أن أي واحــد

يعارض هذه السياسة الجديدة سيلقى ردا سريعا. 
حتى في ذلك الـوقت لم يكن الجميع في الولايات المتحدة
مقتـنعين بـالمـشــروع فمـنهم مـن أسمــاه )أشتــراكيـة دولـة(
ومنهم من وصفه بأنه )شيوعية صريحة(، كما وجد عدد
مـن المــؤرخـين الأقـتــصــاديـين الـبــارزيـن أخــضع المــشــروع
للـتقـيـيـم خـصــوصــا الأسـتــاذ الـبــريـطــانـي )آلان ويلارد(
الـذي قال أن أعـمار أوربـا كان قـد قطـع شوطـا بعيـدا قبل
أن تصل مساعدة الـولايات المتحدة، والبرنامج لم يكن له
تــأثيـر يـذكـر علـى الــرأسمــال الأوربي فـمجمـوع المـسـاعـدة
كــان يــســـاوي أقل مـن 3% مـن الــدخـل القــومـي المــتحـقق
ومــثـل أقل مــن خــمـــس أجــمــــالــي الأســتــثــمـــــار. لقــيــــاس
الأهـمـيــة الحقـيقـيــة لمــشــروع مــارشــال لابــد مـن معــرفــة
المبالغ التـي صرفت فيه. منـذ حزيران 1947 وحتـى نهاية
العـمل به أواخــر 1951 وفــر المــشــروع 13 بلـيــونــا لـتـمــويل
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السيـارات الذي تـولى الجهـد الأعلامي للتـرويج للمـشروع
بـين الأمـــريكـيـين. وربمـــا يمكـنـنــا أيـضــا أن نـضـيف بــطلا
سادسا هـو )ريتشارد بـيسيل( الذي كلفه هـوفمان أن يكون

رئيس الأقتصاديين في المشروع. 
مــاهــو مـشــروع مــارشــال بــالــضبــط؟ لكـي نجيـب عن هــذا
الــســؤال، كـمــا يـبـين بحـث بـيــرمــان، علـيـنــا أن نعــود الــى
خـطــاب مــارشــال في هــارفــارد بعــد أكـثــر مـن سـنـتـين علــى
نهــايــة الحــرب العــالميــة الثــانيــة أي في عــام 1947)الـكتــاب
صدر بمنـاسبة الـذكرى الـستين للمـشروع- المتـرجم(. أبلغ
مــارشــال مــسـتـمعـيه بـصــراحــة )أن أعــادة تــأهـيل الـبـنـيــة
الأقتـصـاديـة لأوربــا تحتـاج الــى وقت أطــول وجهـد أعـظم
ممـــا تــصـــورنـــا( فــتقــسـيــم العــمل بـين المـــديـنـــة والــــريف
)يـتعــرض للأنهـيــار( في أوربــا لأن )مـصــانع المــدن لاتـنـتج
بـضائع كـافية لمـبادلتهـا بأنـتاج الفلاح للغـذاء( وبالنـتيجة
أضـطرت الحكـومات الأوربيـة الى أستـيراد الضـروريات من
الـولايـات المتحـدة مـستخـدمــة أحتيـاطـي العملـة الـصعبـة
الـثمـينــة التـي يفـضل صــرفهــا علــى البـضــائع الــرئيــسيـة
لأعــادة الـبنــاء. أعـلن مــارشــال في خـطــابه قــائلا )حقـيقــة
ــــا للــسـنـــوات الـثـلاث أو الأربع الأمـــر أن أحـتـيـــاجـــات أورب
التــاليــة من الـطعـام الأجـنبـي والمنـتجـات الــرئيــسيــة، من
أمريكا أسـاسا، أكبر بكثـير من قدرتها الحـالية على الدفع
ولــذلك هـي بحــاجــة الــى مـســاعــدة أضــافيــة ضـخمــة وألا
سـتــواجه أســوأ أنــواع الفــســاد الأقـتـصــادي والأجـتـمــاعـي
والــسـيــاسـي( كــان الـبــديل عـن هــذا الـتــدخل هــو )الجــوع
والفقــر والتـشـرذم والفـوضـى( فكـان مـن المهم )أعـادة ثقـة
المــواطـن الأوربـي بــالمــسـتقـبل الأقـتـصــادي لـبلاده ولأوربــا
ـــوا أو كـلهـــا( ولـكـن الأمـــرمـتـــروك الـــى الأوربـيــين أن يقــبل
يــرفـضــوا عــرض المــســاعــدة الأمــريكـيــة. هــذه الــسـيــاســة
الجــديــدة )مــارشــال نفـسـه لم يـسـتخــدم مفــردة خـطــة أو
مــشــروع )Plan( لــم تكـن )مـــوجهــة ضـــد أي بلــد أو أيــة
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كــيـف يقــتل الانــترنــيــت ثقـــــافــتــنـــــا ويــنــتهـك اقــتـــصـــــادنـــــا؟عـبـــادة الهــاوي عـنــــوان الكـتـــاب: 
المعـتقــد(، وأكثــر من هــذا، فــأن الـنقــاش حــول القـضــايــا
الأجـتمــاعيــة والــسيــاسيــة المـهمــة الــراهنــة يــصبـح أكثــر
صعـــوبـــة أيــضـــا مــــادام الأتفـــاق المــشـتـــرك بـيــنهــم علـــى

الحقائق يصبح أكثر عبثا. 
مع أن أعتـراضـات كـين تبــدو نخبـويــة وفظـة علـى تـوزيع
الأدوات الــتــي يـــــوفـــــرهـــــا الـــــويــب لـلفــنـــــانــين والـكــتـــــاب
الطـموحين، أي مـايدعـى )خدمـات حسب الـطلب(، وهي
نـــــسـخ أرخــــص ويـــــسـهـل الـــــــوصـــــــول ألــيـهـــــــا، مــن نمــــط
)الصحـافة التـافهة( حـيث يقايـض معدمـو الموهبـة على
نـشــر مــايقــدمــونـه من مــواد فــارغــة( فــأنه بـليـغ في رسم
صـورة الغبـار الـذري الـذي تغـطي به المـواد المجـانيـة التي

يكتبها المستخدمون وسائل الأعلام التقليدية.
يـبين كـين ميل الــويب المـدقـرط )مـن كلمـة ديمقــراطيـة(
الـــى )هـــريـــس( المعلـــومـــات بـــأعـــادة خلــطهـــا وتقـطــيعهـــا
وتعجيـنها لايهـدد قوانين حقـوق الطبع بل أفكـار حقوق

المؤلف والملكية الثقافية نفسها.
يـلاحـــــــظ أن هـجـــــــــــــرة دولارات الأعـلان مـــــن الـــــــصـحـف
والمجلات والـتلفـزيـون الـى الـويـب تجعل المـؤسـسـات ذات
الخبـرة والمـوارد المعـتمـدة لـلتحـقيقـات المــاليـة والمـراسلـة
تـواجه تحـديــات متـزايـدة، ويحـاجج بـأنه فـيمــا تتـدهـور
مـبــيعـــات الـــسـي دي في مــــواجهـــة قـــرصـنـــة الــــديجـتـــال
والـتحـمـيل الأحـــادي للأغـــانـي مـن الأنـتـــرنـيـت والعـمل
المــوسـيقـي يـصـبح في خـطــر بـشـكل مـتــزايــد، سـيكـتــشف
الفـنـــانـــون الجـــدد أن شهـــرة الأنـتـــرنـيـت لاقـيـمـــة لهـــا في
ميـدان المـبيعــات والتقـديـر العــالمي الـذي كـانـت الأجيـال
الـسابـقة من المـوسيقـيين تتمـتع به. يكتب كـين قائلا )أن
الـذي لم تـدركوه ربمـا هو أن المـساهـمات المجـانيـة تكلفـنا

في الحقيقة ثروة.
أن المـــــدونـــــات وصـفحـــــات الـــــويـكـــي )wiki( بخـــطـفهـــــا
لأبـصارنـا تهلك النـشر والمـوسيقـى والصنـاعات الحـديثة
الـتــي تخـلق المحـتـــــوى الأصلـي الــــذي )تجـنــيه( مـــــواقع
الـويـب تلك. أن ثقـافـتنـا تلـتهم أطفـالهـا وتـدمــر مصـدر

المحتوى نفسه الذي تتغذى عليه(.

أخبـارية خلال مدة أسبـوعين أي 13% من جميع المقالات
الـتـي بـلغـت درجــــة القـــوائـم الأكـثــــر شعـبـيــــة خلال تـلك

الفترة. 
لأن ويـب2 يفــضل )الهــاوي الـنـبـيل( علــى الخـبـيــر، ولأن
العـديد من آلياته ومواقعه البحـثية هي شعبية أكثر من
كــــونهــــا مــــوثــــوقــــة يــصــبح مـن الـــسهـل علــــى الـتـــضلــيل
المـعلـــــــومـــــــاتــي والأشـــــــاعـــــــات أن تـــــــزدهــــــــر في )الفـــضـــــــاء

السيبراني(.
فعلـى سبيل المثـال موسـوعة من المـوسوعـات التي تعـتمد
المحـــرريـن المـتــطـــوعـين والمــســـاهـمـين، تخـــرج عـن المــســـار
الـــصحــيح أكـثــــر ممـــــا يفـعل مـــــوقع تــــديــــره المــــوســــوعــــة
الـبريـطانـية الـتي تعتمـد خبـراء وأساتـذة مع أن تشكـيلة
الـتفــاعل المــشتــرك بين المــواقع الـتي تـسـتخــدمهــا تفـتح
موقع الموسـوعة البريطـانية لأرسالات غيـر دقيقة. كشف
Essj هــذه الــسنــة عن مـســاهم يـسـتخــدم أسم )أسـجي
jay( حــرر الآلاف من المقـالات وكـان واحـدا مـن القلائل
الذين مـنحوا صلاحيـة الفصل في النـزاعات بـين الكتاب
تبين أن عمره 24 عامـا وأسمه رايان جوردان وليس الذي

جرى ترسيمه بروفيسورا  وفقا لأدعائه. 
بمـا أن المـســاهمـين مجهـولـون يـصعـب في أغلب الحـالات
علــى مـسـتخــدمـي الأنتـــرنيـت التـثبـت من هـــويتـهم )أو
أجنـداتـهم(، فـيمـكن مـثلا للأرسـالات الـتي تـتحــدث عن
مـرشحين سيـاسيين أن تكـون لخصـوم يموهـون دوافعهم،

ويمكن للدعاية أن تمرر على أنها أخبار أو معلومات.
لهـذا السـبب كمـا يبين كـين فأن فـكرة المـوضوعـية تـصبح
مــاضيـا بـشـكل متـزايــد في مملكـة الـويـب النـسـبيـة حـيث
معلـومـات المـدونـين )منـتقـاة( وحـيث يـرتــدي التــأمل ذو

الدوافع المريبة والتلفيق رداء الحقيقة.
وبيـنمــا كــان الـصحـفيــون والمــؤرخــون يجهــدون أنفـسـهم
للـتــــوصل الــــى أدق حقــيقــــة ممـكـنــــة فــــأن العــــديــــد مـن
المــــدونـين ســــادريـن في ذاتـيــتهـم، ووفـق تعـبـيــــر كـين فــــأن
العـديــد من مـسـتخـدمـي ويب2 يـسـتخـدمــونه )لـتعـزيـز
نظـرتهـم التحــزبيــة وليعقـدوا صلات مع مـشـابهـيهم في

بـالأنانـية فـيلتقي بـالذائقـة الفاسـدة ويلتقي بـالنتـيجة
بحـكم الـرعـاع(. هـذا الـكتـاب الـذي نمـا مـن بحث مـثيـر
للجـــدل نــشـــرته )ويـكلـي سـتـــانـــدرد( العـــام المـــاضـي هـــو
محـاججة عنـيفة تتـصدى لمحـاولة أزاحـة القائـمين على
الثقـافـة والــسيـاسـة الجــادين وأبــدال الخبــراء )بحـكمـة

الحشد(.
رغـم أن الــسـيــد كـين يـبـتعــد عـن مــوضـــوعه في الفـصــول
الأخيــرة من الـكتــاب ليـلقي خـطـابـات صــاخبــة معـممـة
أخـلاقيــة ضــد شــرور الأنتــرنـيت مـثل مــواقع )مــراهنــات
على الخط( و ) الأباحية علـى الخط( فأنه يكتب بحدة
وشـغف عـن مــــآل عــــالـم فــيه الخــطــــوط بــين الحقــيقــــة
والـرأي مضبـبة ملـطخة. يقـول كين )لقـد برهن الـتأريخ
غالبا على أن الحشـد ليس حكيما جدا( وألا لما أحتضن
أفكـارا غير حكيمـة مثل )العبوديـة وقتل الأطفال وحرب

جورج بوش و فن بريتني سبيرز(.
لقــــد خـلق الحـــشــــد المـــشـــــاريع الــتقـنـيــــة الــــوهـمـيــــة في
)Tulipmania( )التسعينيـات كما خلق )تيولـيبمانيا
الكــارثـيــة الـتـي أكـتــسحـت الأراضـي المـنخفـضــة في أوربــا
القـــرن التــاسع عـشــر. يــشيـــر كين أيـضــا الـــى أن )نتــائج
)Search الـبحث( الــذي يجـيب علــى )طلبـات الـبحث
لايجـيب بمــا هــو حـقيـقي أو مــوثــوق بل بمــا هــو غـــالبــا
)أكثر شعبـية(، يمكن للباحث أن يتعرض للغش من قبل
شـركــة معـينـة تـشــرك ببـسـاطـة عـددا كـبيــرا من المــواقع
لصفحـة محـددة( لكي )تـرفع من نقـاط مـوقع معين في

نتائج البحث(.
يفـيد بهذا الخـصوص مقال نـشرته مؤخـرا جريدة )وول
ستــريت جـورنـال( بـأن مـواقع )القــوائم الـســاخنـة( علـى
ويب الـشبكـة الأجتمـاعيـة يـشكلهـا غـالبـا عـدد قـليل من
المــسـتخــدمـين كـمــا في مـــوقع )ديغ( الــذي يــشـتــرك فـيه
900000 مــستخـدم مـسـجل في حين أن 30 شـخصـا فـقط
هم المـسؤولون في حـالة معينـة عن أحالـة ثلث الأرسالات
علـــى الــصـفحـــة الـــرئـيـــسـيـــة، وكـمــــا علـــى مــــوقع )نـيـت
أيــسكـيب( فــأن مـسـتخــدمــا واحــدا يقف وراء 217 قـصــة

ترجمة: المدى 
أن يــوتيـبيــات الــديـجتــال أعلـت من شــأن بــدايــة
مـــرحلــة تمـيــز فـيهــا ويـبWeb2( 2( هــو جـيل
الأنتـرنيت الحالي الـذي أعقب ويب1 الذي ساد
في التـسـعيـنيـــات- المتــرجـم( بجـيل جــديـــد من
المــواقع مـثل )مــاي سـبيـس( و )يــوتيــوب( الـتي
أكــــدت المحـتــــوى الـــــذي يحــــدثـه في دمقــــرطــــة
العـــالم مـسـتخـــدم الأنتــرنـيت ونـشــر الـشـبكــة
الأجتماعيـة والتفاعل الذي ينجم عن تقاسم
الأدوار بين المـدخلـين )بضـم الميم(الـى المـواقع.
معلـومــات أكثــر، مفــاهيـم أكثــر، آراء أكثــر، كل

شئ أكثر، وأغلب هذه دون حساب أو رقابة.
مع ذلـك كمــا يـبين أنــدرو كين مـتعهــد مــوقع
)سـيلـيكــون فــالـي( في كتــابه الجــديــد المـثيــر
)الهاوي( فـأن ويب2 له جـانبـه المظلم أيـضا.
يجــادل كين قــائلا بــأن )مــاتـسـلمـه لنــا ثــورة
ويب2 هــو ملاحـظــات سـطـحيــة عـن العـــالم
المحيط بنـا أكثر ممـا تحمله لنـا من تحليل
عــمــيـق، آراء صخــــــابــــــة أكــثــــــر مــن أحـكــــــام
متـرويـة( من  زاويـة الـنظـر هـذه فـأن ويب2
يغـيـــر المـــشهـــد الـثقــــافي ولكـن لـيـــس نحـــو

الأفضل.
يقـول بــأنه يخلق، بـلغمه لـوسـائل الأعلام
الـرئيـسيـة وحقـوق الملكيـة الثـقافـية، عـالما
)ســنعـيـــش فــيه لـنــــرى المــــوســيقــــى الـتـي
نسمعهـا تأتـينا مـن فرق الهـواة في الكراج
المجـاور، والأفلام التـي نشـاهـدهـا وبـرامج
تـلفـــزيـــونـنـــا مـن الـيـــوتـيـــوبـــات )مــــواقع
أنـتــرنـيـت- المـتــرجـم( المجـيــدة، والأخـبــار
الـتـي نــســمعهـــا تفـبـــرك مـن الأشـــاعـــات
الـشهيـرة شديـدة الفعـاليـة، لتقـوم مقام
التوابل للأعلانـات ( وكما يقـول هذا ما
يـحـــــصـل ) عـــنـــــــــدمـــــــــا يـلـــتـقـــي الجـهـل

أعــــــد في 30 آب 2007 

عنوان الكتاب:
اللوبي الأسرائيلي وسياسة الولايات

المتحدة الخارجية

المؤلفان: جون ميرشايمر
                       وستيفن والت 

هـــــذا الـكــتــــــاب في الأصل دراســـــة قــــــدمهـــــا
الأستـاذان المـذكـوران مكـونـة مـن 83 صفحـة
أثــارت العــام المــاضـي ضجــة عـظـيـمــة وقــد
حــولاهــا الــى كتــاب هــذا العــام حـظــر طـبعه
حتـى الــرابع مـن أيلـول، يـعنـي حتـى صـدور
الكـتـــاب المقـــابل مـن اللــوبـي الــصهـيــونـي!!
)راجـع بخصـوص ردود الأفعـال المقـال الـذي
نـشــرته الـنيــويــورك تــايمــز يــوم 16 آب 2007
بقلـم بــاتــريــشـيــا كــوهـين(. تقــول الــدراســة
)هــذه الحــالــة لـيــس لهــا مـثـيل في الـتــأريخ

الأمريكي السياسي.
لمــاذا كــانـت الــولايــات المـتحــدة راغـبــة في أن
تــضع أمــنهــا وأمــن العــديــد مـن حـلفـــائهــا
جانبـا لكي تقدم عليـه أمن دولة أخرى؟( أن
الجـواب هـو نفـوذ اللــوبي الـصهيــوني، وفقـا
لهذه الدراسة الـتي حركت، والكتاب لم يوزع
بعـد، نقـاشـا في الـدوائـر الأكـاديميـة، وغـضبـا

بين المجموعات المناصرة لأسرائيل.
تقوم الـدراسة علـى مصـادر تتـضمن أسـاتذة
وصحفـيين أســرائيـليـين ومنــظمــات حقــوق
الأنسان العـالمية وشهـادة من اللوبي المـناصر
لأسـرائـيل نفــوذه في واشنـطن وتـتحــدث عن
دفعه للصـحافة قـسرا للتـرويج لأفكاره وعن
المعــاهــد والــدوائــر الأكــاديميــة الـتي يـتحـكم
بهــا والـتـي خلقـت كلهــا صــورة خــداعــة عـن
أسـرائـيل. سـنتــرجم أحــد العــروض للـكتـاب

التي ستنشر عندما يتم الأفراج عنه!.

عنوان الكتاب:
فيدل كاسترو ... حياتي
تحــــريــــر: أغـنــــاسـيــــو

رامونيت 
أخبـر غـابـريـال غـارسيـا
مــاركـيــز قــراءه مــرة أن
صـــديقه فـيــدل )قــارئ
رائـع( وهــكــــــــــــذا قــــــــــــرأ
كــــــــــــــــــــاســـــــتــــــــــــــــــــرو ذات
ــــة،بـتــــوصـيــــة مـن لــيل
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ـــول 2001 الـــى وبــشـكل خـــاص مـنــــذ 11 أيل
التــداعي فــاليــوم يجــري عـلنــا الــدفــاع عن
فكرة الحاجة الى أمـريكا أمبريالية من قبل

محللي التيار السائد نفسه.
ينـاقـش جـون بـيلامي فـوستـر في كتـابه هـذا
الـتحـــول المهـم في سـيــاســة وآيــديــولــوجـيــا
الولايـات المتـحدة الـرئيـسيـتين، مبـرزا جذور
السياسة الأقتصادية للعسكرتارية الجديدة

ونتائجها في سياقها المحلي والعالمي.
يبين فوستر كـيف أن قيادة الولايات المتحدة
للرأسمـالية العـالمية تمـهد الطـريق لبربـرية
جــــديــــدة وتـــشــيــــر الــــى ضـــــرورة المقــــاومــــة

والتضامن على الصعيد العالمي.

عنوان الكتاب:
محكمة التفتيش... حكم الخوف 

المؤلف تومي غرين

كـمـــا فعل أرثــر مـيلــر
عنـدمـا وظف قـضيـة
محـاكمات )سـاحرات
ســالم( الـتي حــدثت
عــــام 1692 لــيعــطــي
رأيـه في أمــــــــــريــكــــــــــا
الخمــسيـنيـات أبـان
ـــة المكــارثـيــة الحـمل
ضــــد الــتقــــدمــيــين

الأمـريـكيـين، يفعل كــذلك تــومي غــرين،
كـمــا يـبــدو، في كـتـــابه هــذا لـيعــطـي رأيه في
حـملــة )الحــرب علــى الأرهــاب( الـتي يــراهــا
مــشــابهــة لـكل حـملات الأرهــاب الكـبــرى في
الـتـــأريخ مـتــذرعــة بــالــديـن أو بــالـتــطــرف
الدينـي للسيـطرة داخليـا أو خارجيـا على

شعب أو عدة شعوب.
لقــد كــان الخــوف هـــو مفـتـــاح فهـم عــمل
محــاكـم الـتفـتـيــش في أوربــا بــدءا مـن عــام
1506، وهــــو خـلق رعــب جــمــــاعــي بـحجــــة
الأقـتصـاص من )مـتطـرفين(، وقـد لايكـون
هذا هـو المقصود حقـيقة بل بأسـم مواجهة
الشـر يجــري التصـدي لتحـديـات سيـاسيـة
أو أقـتــصــاديــة بــأســتخــدام مـيــدان الــديـن
لأسـتثمـار حـالـة الخـوف العـام، فـالمحـاكمـات
كـــانـت مــصـمـمـــة لأثـــارة الـــرعــب في نفـــوس
الجــمهــــور الــــذي يــشــــاهــــد مــــراســم حــــرق
الهــرطقـي أكـثــر ممــا هـي مـصـمـمــة لأثــارة

الرعب في نفوس )هراطقة( مفترضين.
يـــرى غـــريــن أن محـــاكـم الــتفـتـيــش كـــانـت
ـــــظـــمــــــــــة الـــــــسـلـف الـــــــشــــــــــرعـــي الأول لـلأن
الأسـتبـداديـة في الـعصـر الحــديث والـنمـوذج
الأول للفــاشيــة الحــديثــة بمــا كــانت تــدعــو

أليه من )نقاء الدم( و )التطهير بالنار(. 
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مــاركـيــز، روايــة )دراكــولا( تــاركــا الـنـظــر في
شؤون الدولة ليلتئذ.

لقــد عــرف القــراء المتــابعــون طــوال سنــوات
أشيـاء كـثيـرة عـن حيــاة فيـدل كــاستــرو ومن
خـلال المـقــــــالات عــن صـحــتـه المــتــــــدهــــــورة،
ولكنهم سيحصلون بفضل الناشط المعروف
والمحـرر في اللـومـانـد دبلـومــاتيك الفـرنـسيـة
أغنـاسيـو رامــونيت علـى مجمـوعـة مقـابلات
يصف فيها القائد حياته منذ الخمسينيات
الـــى يـــومـنـــا هـــذا، تحـــدث فــيهـــا عـن أهـله
والتــأثيــرات الفكــريــة المـبكــرة وصــداقـته مع
شي جـيفارا كمـا يدلي بـتفسيـراته للأحداث
الــسـيـــاسـيـــة مــثل بـــدايـــة الـثــــورة، وخلــيج
الخنـازيــر وسنـوات كـارتــر وهجــرة الكـوبـيين

الى الولايات المتحدة.
يقول كاسترو )بدأت الثورة مع 82 رجلا وأذا
ـــــدأهــــــا مجـــــددا ـــــوجــب علــي الــيـــــوم أن أب ت
فــســأبــدأهـــا بعــشــرة أو خـمــســة عــشــر مـن
خــالــصي الأيمــان بــالقــضيــة. لايهـم كم هــو
حجــمــك صغــيــــراً بـل المهــم هــــو الأيمــــان أو

خطة العمل(. 

عنوان الكتاب:
الأمبريالية العارية 

المؤلف: جون بيلامي
فوستر 

أن )الأمبريـالية العـارية(
هو بمثـابة جمع لمـا صدر
من آراء طــوال 50 عــامــا
من كتـابـات في )مـونـثلي
ريفـيـــو( حــــول حقــــائق
الأمـبـــريـــالـيـــة لــيقـــرأه
المحـلـلــــــــون الجــــــــادون

والناشطون.
لـقــــــد رفـــض مـعـلـقــــــو الــتــيــــــار

الـسـائــد خلال سنـوات الحــرب البــاردة فكـرة
أن الـولايــات المتحـدة قــوة أمبـريــاليــة، وبقي
مــوقفهـم هــذا دون أن يمــس أو يعــدل حـتــى
حـين سعت للأطـاحـة بـالحكـومــات الشـعبيـة
في أيــران وغــواتـيمــالا وتـشـيلـي والكــونغــو أو

حين خاضت حروبا شاملة كما في فيتنام.
تعـــرض هـــذا المـــوقـف خلال الـتــسعـيـنـيـــات
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الــــــــــــــســلاح الـــــــنــــــــــــــــــووي الــفــقـــــــير
ترجمة: المدى 

يـكفــي أن نقـــرأ الــصـفحـــات الــثلاث الأولـــى مـن
كتـاب )السـوق النـووي الـشعبـي( لنتـذكـر مـوهبـة
مــؤلفـه )وليــام لانغـفيــشه( العـظـيمــة كـصحـفي
تــرتـبـط كـتــابــاته الهــادئــة والــدقـيقــة والمــوجــزة
كـمراسل أرتبـاطا وثـيقا بمنـظور منعـش أخلاقيا
وفكـريــا عن العـالم الــذي يصف. يـشـرح بـوضـوح
في مقـطع واحــد المــواصفــات الأســاسيــة لـقنـبلــة
الـيــورانـيــوم الـنــوويــة الـتـي دمــرت هـيــروشـيـمــا.
لايمكن أن يفـوتنا أن دلالـة كلمـة )يرهب( تـربط
ربـطــا مــاكــرا الهجـمــات الأمــريكـيــة علــى المــدن
الـيــابــانـيــة عـــام 1945 بهجـمــات القــاعــدة علــى
مــانهــاتـن والـبـنـتــاغــون عــام .2001 أن الأرهــاب
بوصـفه وسيلة من وسائل الحـرب لايقتصر على
مـن يــسـمــون ممـثلـين لاحكــومـيـين مـثل محـمــد
عــطــــا وزملائـه بل عـــادة مـــاتــســتخــــدمه الـــدول
بــضمـنهــا الــولايــات المـتحــدة. في عــام 1958 نـشــر
أسـتــراتـيجـي الحــرب الـبــاردة ألـبــرت وولــسـتـيـتــر
)وهــو المــرشــد الــروحـي لـلعــديــد مـن اللاعـبـين
الحــالـيـين في المــشهــد بـضـمـنهـم بــول وولفــووتــز
وريتـشــارد بيــرل( مقـالا مـؤثــرا عنــوانه )المـوازنـة
الــدقيقـة للــرعب( يـصف الحــرب البـاردة نفـسهـا
وصفـا محكمـا. أن الهدف الـرئيس مـن الأسلحة
النـووية هـو أرهاب العـدو حيث )الـردع المشـترك(
هــــو بــبـــســــاطـــــة تعــبــيــــر لــطــيف عــن )الأرهــــاب

المشترك(. 
علــى ســطح كــوكـبـنــا الــذي يــتعـــرض للأرهــاب
الـــشــــامـل يعــتقــــد الـكـل تقــــريــبــــا، أبــتــــداء مــن
المـتخفين كـالـعصـابـات الجهـاديـة الـتي لاتـرتـبط
بدولة الى أعضـاء الأمم المتحدة المفوضين، أنهم
بحــاجــة أمــا الــى قنـبلــة جــاهــزة الـصـنع أو الــى
الـتكنـولـوجيـا والخبـرة الـلتين يـصنعـونهـا بهمـا.
يكـتب لانغفيـشه )أن أسبـاغ النـووية عـلى العـالم
أصـبح هــو الــوضع الـبــشــري ولايمكـن تغـيـيــره(.
يبـاشـر في رحلـة أستـكشـافيـة طـويلـة وهـو يحمل
في ذهنه هـذا الأفتـراض المــروع ولكن الـواقعي في
الــــوقــت نفــــسه، مــن واشــنــطــن الــــى هــــولــنــــدا،
والبــاكــستــان، وروسيــا، وجــورجيــا، وتــركيــا، لـكي
يكتـشف كم هـو صعب أو سـهل الحصــول، بصفـة
شخصية أو حكوميـة، على مثل هذه الأسلحة أو

التكنولوجيا. 
لكـي يبـسـط هــذا المــوضــوع المعقــد علــى القــارئ
يــضـع نفــسه أولا مـكـــان رجـل )جهـــادي( داهـيـــة
واسع الحـيلــة يبـحث عـن أداة تفـجيــريــة واحــدة
قـويـة بمـا فـيه الكفـايــة لتــدميـر مــدينـة ويـأخـذ
بوصف الأحداث كما لـو كان يكتب قصة مسلية.
ربمــــا تــبــين له أن الـــســــوق الـــســـــوداء )لقــنـــــابل
الحقـيـبــة( و )القـنــابل بــالـتجــزئــة( في المـنـطقــة
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ــــــــــــــــــابــع ـمـــــــن المــــــــــط

قطعة يتقاضاها عاملان تواقان للحاق بالقطار
الجديـد للكـسب غيـر المشـروع. يبحث عـن طريق
للهــرب، والكـتلـتــان في يــده كـمــا هـمــا )ولابــد أن
يبقـيهمـا منفـصلتـين بمسـافـة ثلاثـة أقـدام علـى
الأقل(. أن كــازاخــستــان رغم كــونهــا قــريبــة الــى
درجــة تغــري بـسلــوكهــا دربــا للهــرب يــستـبعــدهــا
الأرهـابـي لأسبـاب سيـاسيـة. يـستكـشف مـايـرجـو
أن تـكـــون نقـــاط عـبـــور أخـــرى علـــى حـــدود دول
المنطقـة. عنـدما تـصل القنبـلة الـى ملاذ آمن في
دولـة من هـذه الـدول يكـون تجـميعهـا علـى شكل
قنبلـة قابلـة للأشتغـال بحاجـة الى ورشـة وعالم
نـووي وعـدة تقـنيين وأربعـة أشهـر من الـعمل. ثم
تــأتي مــشكلــة أيـصــال الأداة الــى هــدفهــا أمــا في
حـاوية باخرة أو علـى متن طائرة مـؤجرة يقودها
طيـار أنتحاري مكرس للمهـمة.  أن أكثر الأشياء
ـــــرعــب بخــصـــــوص )الـــســـــوق الــنـــــووي أثـــــارة لل
الشعبـي( هو أفتـقاره التـام للتنبـيه الى الخـطر.
يؤكـد لانغفيـشه عنـد كل نقـطة علـى الصعـوبات
التي تواجه الأرهـابي النووي المصـمم على أنجاز
المهـمـــة فـبـين أوزريــسـك والأنـفجـــار في مـــديـنـــة
أمــريكـيــة يمـتــد شــريــط ملحـمـي مــن العقـبــات
الكــأداء، والأرهــابـي لابــد أن يكــون مــوهــوبــا وذا
حــظ لانــظــيـــــر له لــيجــتــــازهــــا، ولـكــن أيــــا مــن
العقبـات ليـست مـستـعصيـة علـى شخـص يحمل
المـلايين في جيـبه في المنـاطق الـتي وصفهـا والتي

يندر أن يحكمها قانون. 
أن القــضـيـــة مخـتـلفــة بــالـنــسـبــة الــى الــدول.
النـصف الثـاني مـن الكتـاب مكـرس أسـاسـا لمهنـة
العــالـم الـبــاكــسـتــانـي خــان وتـصـنــيعه الـنــاجح
ليـورانيوم القنبلة الباكستانية المخصب. أن خان
خـبـيــر معــادن ولـيــس عــالمــا نــوويــا حـصل فـيـمــا
مـضــى علــى عـمل في مـصـنع هــولـنــدي يخـصـب
اليــورانيــوم لأغــراض سلـميــة في أجهــزة للـطــرد
المـركـزي تـدور بـسـرعـة 70000 دورة في الـدقـيقـة.
أستنسخ خـان مخططـات أجهزة الطـرد وأشترى
أجـزاء لها من الـسوق المفتـوح في أوربا، وأسـتطاع
أرسـالهــا دون أن تعتــرضه نقـاط الـسـيطـرة الـتي
تطـبق حظـر أنـتشـار الأسلحـة النـوويـة أو نقـاط
تفتيش الصـادرات. قام بعد سنـوات ببيع المعدات
الـتـي يــصـنـعهــا لـكل دولــة تــدفـع مقــابـلهــا 100
ملــيــــون دولار، وفي عــــام 2003 ضــبــطــت القــــوات
الـبــريـطــانـيــة والأمــريكـيــة حـمــولــة سفـيـنــة مـن
أجهـزة الـطـرد مــرسلـة الـى أحـدى الــدول تحمل
أمــضــــاءه الــصـــــريح، وهــــو الآن تحــت الأقــــامــــة
الأحـتــرازيــة في أسلام آبــاد. أخـبــر بـيــروقــراطـي
نووي لانغفيشـه قائلا )عند نقطـة معينة حصل
هذا التغيير فالقوى العظمى متخمة بترسانات
لاتــسـتــطـيع أسـتخـــدامهــا والأسـلحــة الـنــوويــة

أصبحت أسلحة الفقراء(!   
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الـسوفيتيـة السابقـة مجرد أسطـورة، وهكذا على
لانغفيـشه المـتنكــر بمظهـر أرهـابـي أن يتـسـوق في
مكــان آخــر. لـن يــنفـعه الــبلــوتــونـيــوم لأسـبــاب
يــشــــرحهــــا بـتـمـكــنه الـــسلــس مـن الــتفــــاصــيل
الــتقـنـيــة. أن مـــايحـتــاجـه فقــط هــو قــطعـتــان
صغيـرتــان، ولكـنهمـا ثقـيلتــان ثقلا هــائلا، علـى
شكل قرميدتين أو نصف كرويتين من اليورانيوم
عـالـي التخـصـيب   H.E.Uالمخــزون منهـا عـدد
هـائل في المــدن النـوويــة المغلقــة في جبـال الأورال
الجنــوبيــة أو أواســط آسيــا. يــطيــر الــى منـطقــة
يــسمـيهــا )أيكــاتيــرنـبيــرغ(، ومـن هنــاك يلـتمـس
طــريقــا الــى مــديـنــة مجــاورة كــأوزريــسك )عــدد
الـسكـان 85000 نـسمـة(، وهـي ملاذ ملائم نـسبيـا
وعـرة الأرض بمــزارع متــداعيـة وبـحيــرات وأنهـار
ســامــة. أن مـســاحــة أوزيــرسـك البــالغــة 50 مـيلا
ومجمعها النووي )ماياك( طوقت بسياج مزدوج
متــواصل متـسلــسل التــرابط وبــأسلاك شــائكـة.
الحــــراس الــــذيــن يحـمــــون هــــذا الـكـنــــز الــــذري
أشـتهــروا بـتـنــاول المــسكــرات وتعــاطـي المخــدرات
أثناء الواجب، وأحـيانا يقتلون بعضهم بعضا في
الــشجــار، وأكـثــر مـن هــذا، أن مـحققـي الـطــاقــة
الأشعــاعيـة الـتي زودت الـولايــات المتحـدة المــوقع
بهــم يجـــري تـبـــديـلهـم عـــادة لأنهـم حــســـاســـون
لمحيط أوزريـسك الأشعـاعي حـيث يمكن لـسمـكة
من البحيرة يحملهـا عامل في حقيبته أن تطلق
أنذارا نـوويا كـاملا لما تحـويه من أشعـاع. كل هذه
أخـبار طيبـة بالنـسبة الـى شخص يخـطط لغارة
مــسلحــة. لكـن لانغـفيـشه يــستـبعــد هــذا الخيــار
لأن الهــرج والـصـيــاح اللــذيـن سـيـــرتفعــان بعــد
السـرقة سيجعلان الهـرب، رغم أمكانيـته، عملية

محفوفة بالمخاطر. 
يلـتقي مـصـادفــة بتقـني أمـريـكي مهـذار يــرافقه
حرس يومـيا الى المدن النـووية ولكن لايسمح له
بـــــالـــسـكــن فــيهـــــا. هـــــذا الـــــرجل مــصـــــدر غــنــي
بـالمعلـومـات الـبشـريـة وهـو بــالضـبط نــوع الصلـة
التي يحـتاجها أرهابي مـستقبلي. يصف التقني
له التـدابيـر الأمنيـة المتـداعيـة في المجمع، يصف
كـيف وأيـن يحفـظ الـيــورانـيــوم المخـصـب، وكـيف
يـنقل مـن بـنــايــة الــى بـنــايــة بـشــاحـنــة. عـنــدمــا
يتحـدث لانغفيـشه عن سـيل النقـود الذي تـدفق
أخـيـــرا- الــســـوبـــر مـــاركـت المــتحـــول مـن نمــط
الـرفوف الفـارغة في العهـد السـوفييتي الـى وفرة
الـبـضــائـع الفخـمــة، والـظهــور المفــاجـئ للـبـيــوت
الفــارهــة ذات الـبــرك للــسـبــاحــة والـتـي قـيل أن
مــالكـيهــا مــاهم ألا )مــدراء المــؤسـســة( النــوويــة
الـذين يتقـاضون رواتب مـن الحكومـة- يستـشعر
ــــأتــي دون الأرهــــابــي فــــرصــته. أن )نمــــو ثــــروة ت
تفــسـيــر( تــشـيــر الــى )نمــو الفــســاد( وهكــذا هــو
يـتخـيل عـملا ســريــا مقــابل 5 ملايـين دولار لكل
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الــــســــــوق الــنــــــووي الـــــشعــبــيعـنــــوان الكـتـــاب: 


